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خرج إلى العلن صراعهما على النفوذ في العراق
ُ

تراشق بين إيران وتركيا ي
 بغــداد - أخـــرج تراشـــق بـــين تركيا 
وإيران بشـــأن انتهاك كلّ منهما السيادةَ 
العراقيـــة إلـــى العلـــن صراعـــا مكتوما 
بينهمـــا علـــى النفـــوذ في العـــراق الذي 
تحوّل إلى ســـاحة مفتوحـــة للصراعات 
والمطامع الخارجية في أراضيه وموارده 
بفعل حالة الضعف الشديد التي أصبحت 

عليها دولته.
وقد استدعت تركيا الأحد سفير إيران 
لديها على خلفية الســـجال الـــذي بدأته 
طهران حول التواجد العســـكري التركي 

على الأراضي العراقية.
وســـبقت إيـــران جارتهـــا تركيا إلى 
مدّ نفوذها في العراق منذ ســـقوط نظام 
الرئيس الأسبق صدّام حسين وقيام نظام 
بديل تقوده أحزاب شيعية شديدة الولاء 

لطهران.
ومـــع انـــدلاع الحـــرب ضـــدّ تنظيـــم 
داعـــش حوّلت إيران نفوذها السياســـي 
في العـــراق إلـــى ســـيطرة ميدانية على 
مســـاحات شاسعة من أراضيه عن طريق 
العشرات من الميليشـــيات الشيعية التي 
شكّلت الحشد الشعبي وساهمت بفاعلية 
في هزيمة التنظيـــم وانتزاع المناطق من 
يده وبسط الســـيطرة عليها تحت عنوان 

حفظ الأمن فيها.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة أظهرت 
تركيـــا اهتماما متزايدا بمنافســـة إيران 
على النفوذ في العراق ومحاولة الوصول 

إلى مصادر ثروته.
لكـــنّ الوضع بـــدا مختلفا بالنســـبة 
إليها، فحلفاءها العراقيون من سياسيين 
ســـنّة وتركمان لا يمكنهـــم مجاراة حلفاء 

إيـــران حيـــث أنّهـــم لا يقومـــون ســـوى 
بأدوار ثانوية في السياســـة العراقية ولا 
يســـاهمون بشكل كبير في صناعة القرار 

العراقي.
ولهـــذا ركّـــزت تركيـــا علـــى قدراتها 
الذاتيـــة مـــن خـــلال تدخّلها العســـكري 
المباشـــر في الأراضي العراقيـــة بذريعة 
ملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
والتـــدرّج فـــي ذلـــك نحـــو إقامـــة قواعد 

عسكرية دائمة في شمال العراق وغربه.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر اتّهمت 
تركيا مســـلّحين أكـــرادا بقتـــل 12 تركيا 
وعراقيـــا واحدا كانوا محتجزين كرهائن 
فـــي شـــمال العـــراق، وهدّدت بتوســـيع 
تدخّلهـــا العســـكري في العـــراق لملاحقة 

مسلّحي حزب العمّال.
ودفع ذلك السفير الإيراني لدى بغداد 
إيرج مســـجدي إلـــى التحذير من أنّ على 
القـــوات التركيـــة ألا ”تشـــكّل تهديدا أو 

تنتهك الأراضي العراقية“.
وقال في مقابلة نشرها موقع رووداو 
الإخبـــاري ”لا نقبـــل إطلاقا بـــأن تتدخل 
تركيـــا أو أي دولـــة أخـــرى فـــي العراق 
عســـكريا أو أن تتقـــدّم وتحظـــى بوجود 
عســـكري في العراق“، معتبرا أنّه ”يجب 
ألا تكـــون القوات التركية بأي شـــكل من 
الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية 

ولا أن تقوم باحتلاله“.
وأضـــاف ”يجـــب أن تتولـــى القوات 
العراقيـــة توفيـــر الأمن بنفســـها وقوات 
إقليم كردســـتان تحفظ الأمن في مناطقها 
ليســـتتب الأمـــن فـــي المنطقـــة“، داعيـــا 
”الأتـــراك لأن ينســـحبوا إلـــى خطـــوط 

حدودهـــم الدولية وينتشـــروا هناك وأن 
يتولـــى العراقيون بأنفســـهم ضمان أمن 

العراق“.
وسارع ســـفير تركيا لدى بغداد فاتح 
يلـــدز للرد قائـــلا عبر تويتر إن الســـفير 
الإيراني ”آخر شـــخص يحق لـــه إعطاء 
تركيـــا دروســـا بشـــأن احتـــرام حـــدود 
العراق“. كما اســـتدعت وزارة الخارجية 
التركية الأحد الســـفير الإيراني في أنقرة 
محمد فرازمند للاحتجاج على تصريحات 

مسجدي.
وذكرت مصادر دبلوماســـية تركية أن 
الخارجية التركية أبلغت السفير الإيراني 
رفـــض أنقرة الشـــديد للاتهامات الواردة 
في تصريـــح ســـفير طهران فـــي بغداد. 

وأضافـــت أن ما تنتظـــره أنقرة من إيران 
هـــو دعم تركيـــا في مكافحتهـــا للإرهاب 

وليس الوقوف ضدها.
وأوضحت المصادر أن الجانب التركي 
أكد للسفير الإيراني أن العمليات التركية 
تأتـــي في إطـــار مكافحة مســـلحي حزب 
العمّال الكردســـتاني الذين يســـتهدفون 

استقرار وأمن وسيادة العراق.
وأشـــارت إلـــى أن تركيـــا والعـــراق 
توصلا خلال الزيـــارات الرفيعة المتبادلة 
فـــي الآونة الأخيـــرة إلى تفاهـــم على أن 
حزب العمّال الكردســـتاني يشكل تهديدا 

لكلا البلدين.
وشـــددت على أن السفير الإيراني في 
العـــراق لم يتطرق إطلاقا خـــلال المقابلة 

الصحافيـــة إلـــى التهديـــد الذي يشـــكله 
وجود عناصر الحزب في العراق.

وعـــن الجانـــب العراقي علّـــق رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســـي على السجال 
الإيرانـــي التركـــي بالقـــول عبـــر تويتر 
”ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق 

واجبهم تمثيـــل بلدانهم وتعزيز التعاون 
بـــين البلديـــن، فعلى بعـــض ممثلي تلك 
البعثـــات أن يعـــي جيـــدا واجباتـــه، ولا 
يتدخـــل في ما لا يعنيه، ويحترم ســـيادة 

العراق لكي يعامل بالمثل“.
وتظهـــر تركيا منذ ســـنوات اهتماما 
بالمنافسة على دور أكبر في العراق نظرا 
إلى ما لهذا البلد من موقع إســـتراتيجي 
ومـــا تحويـــه أراضيه مـــن ثـــروات وما 
يمكـــن أن تمثّل إعادة إعمـــاره من فرص 

استثمارية واعدة.
وخلال الأشهر الماضية صعّدت أنقرة 
عملياتها العســـكرية في شـــمال العراق 
ضدّ حزب العمال الكردســـتاني، وهو ما 
احتجّت عليه السلطات العراقية معتبرة 
التحركات التركية انتهاكا لســـيادة البلد 
دون أن تلقى تلك الاحتجاجات أي أصداء 

لدى الجانب التركي.
ويـــرى عراقيـــون أنّ تركيـــا تتجاوز 
الهـــدف المعلن مـــن تدخّلها فـــي بلادهم 
وتســـعى إلى تركيز وجود عسكري دائم 
على أراضيها بدليل رفضها تفكيك قواعد 

صغيرة أقامتها هناك بقرار أحادي.
ويعقّد دخول تركيـــا على خطّ صراع 
النفـــوذ في العراق مـــن مهمّة إيران التي 
كانـــت توجّـــه جهودها بشـــكل رئيســـي 
ضد الولايات المتّحدة مســـتخدمة أذرعها 

المتمثّلـــة فـــي الميليشـــيات المســـلّحة في 
محاولة دفعها لســـحب قواتها وتقليص 
حجم تمثيلها الدبلوماسي في البلاد من 
خلال استهداف تلك الميليشيات للسفارة 
الأميركية في بغداد وللمعســـكرات التي 

يتواجد فيها جنود أميركيون.

وعلى هذه الخلفيـــة توجّهت أصابع 
الاتّهام إلى إيران والميليشـــيات الشيعية 
بالوقـــوف وراء الهجوم الذي اســـتهدف 
مؤخّـــرا مطـــار أربيل الذي يضـــمّ قاعدة 

أميركية.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ كلاّ مـــن إيران 
وتركيا تعتبران متنافســـتين على النفوذ 
فـــي المنطقـــة وتتناقـــض مصالحهما في 
بعـــض المواضـــع، فـــإنّ التقـــاء مصالح 
الأكـــراد  مـــن  الموقـــف  فـــي  يجمعهمـــا 
والتصدّي لأي مســـعى من شأنه أن يقود 
إلى إنشـــاء دولة قومية لهـــم في المنطقة 
ســـتطالب حتمـــا بأجـــزاء مـــن الأراضي 
التركيـــة والإيرانية فضلا عـــن الأراضي 

التابعة حاليا لإقليم كردستان العراق.

 عدن – تتداول الأوســـاط السياســـية 
اليمنية بكثافة اســـم أحمد علي عبدالله 
صالـــح نجل الرئيـــس اليمنـــي الراحل 
علي عبداللـــه صالح، كأبرز المرشّـــحين 
للاضطلاع بـــدور من الطـــراز الأوّل في 
المشهد السياســـي اليمني الجديد، الذي 
ســـتفرزه التحوّلات العميقـــة التي يبدو 
البلـــد بصـــدد الســـير نحوهـــا بثبات، 
وذلك في ظلّ حالة من الفراغ السياســـي 
تكشّفت بوضوح خلال السنوات الماضية 
وما شـــهدته من تعقيدات، فشـــلت معها 
الشخصيات المتصدّرة للمشهد والممسكة 
بزمام القيادة في إدارتها والتخفيف من 

وطأتها على البلد وشعبه.

وتحوّلت العقوبات الأممية المفروضة 
علـــى أحمـــد علـــي والتـــي تمّ تجديدها 
الأســـبوع الماضي من قبل مجلس الأمن 
الدولي، إلى مـــن كونها عائقا في طريق 
اضطـــلاع الرجل ذي الخبرة الواســـعة 
بالشـــأن اليمني بدور سياســـي في هذه 
المرحلـــة المعقدّة مـــن تاريـــخ البلد، إلى 
نقطـــة قـــوّة في رصيـــده، حيـــث أبرزت 
الحملة الواســـعة التي أطلقتها أوساط 
سياسية وإعلامية يمنية لرفع العقوبات 
عنـــه، مدى شـــعبيته وثقة السياســـيين 
والمثقّفـــين من مختلف المشـــارب الفكرية 
في قدرته على القيام بدور في مســـتقبل 

البلد.
ومع الدفع الذي تشهده جهود إنهاء 
الحرب في اليمن وإطلاق مسار سياسي 
ينهي الأزمة سلميا، تلوح ملامح خارطة 
سياسية جديدة في اليمن، ترجّح مصادر 
يمنية ألا تســـتوعب الوجوه التي قادت 
المرحلة الســـابقة ولم توفّق في إدارتها، 
بدليل الفشل المزمن للحكومات المتعاقبة 
التابعة للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
ولا تتردّد شخصيات سياسية يمنية 
في التســـاؤل عن موقع الرئيس اليمني 

نفســـه في المشـــهد القادم بعد أن أصبح 
موضع انتقادات حـــادّة من قبل مختلف 
الأفرقـــاء، بما في ذلك المحســـوبون على 

معسكر الشرعية.
الحملـــة  فـــي  المنخرطـــون  ورأى 
المســـاندة لأحمد علـــي والمطالبون برفع 
العقوبـــات عنـــه، أنّه أظهر منـــذ تنحّي 
والده عـــن منصب الرئاســـة رصانة في 
التعامل مع التطوّرات اليمنية، وأفســـح 
المجال أمام من تصدّوا لمســـؤولية قيادة 
البلاد للعمل وتنفيذ رؤاهم، حتى أثبتت 

التجربة العملية فشلهم.
ويرى سياسيون وقادة رأي يمنيون 
ضرورة إعادة جمع شتات حزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام وتنظيـــم صفوفـــه من 
جديـــد، تحت راية شـــخصية قادرة على 
الجمع وتقريب وجهـــات النظر لتطويق 
الخلافـــات، التي تســـرّبت إلـــى الحزب 
وحـــدّت من قدرته علـــى أداء دوره خلال 

المرحلة الماضية.
ويعتبر هـــؤلاء أن أحمـــد علي قادر 
علـــى الاضطـــلاع بهـــذا الـــدور، نظـــرا 
لشـــبكة العلاقات الواســـعة التي أقامها 
طيلة ســـنوات عملـــه إلى جانـــب والده 
الراحل مع مختلف القيادات والفعاليات 
الحزبية، فضـــلا عن إلمامـــه بالكثير من 
بالعمل  الخاصّـــة  والأســـرار  التفاصيل 
الحزبي والشخصيات القائمة به ومدى 

كفاءتها وإخلاصها للمؤتمر.
وتفاعلا مع الحملة الهادفة إلى رفع 
العقوبات الأممية عنه، وصف أحمد علي 
فـــي كلمة توجّـــه بها إلى أنصـــاره، تلك 
العقوبات بأنّها ظالمة و“كيدية وتعسفية 
افتقدت لكل معاييـــر العدالة والإنصاف 
والإنســـانية، ولا سند قانونيا أو شرعيا 
أو أخلاقيـــا لهـــا، ولا مبـــررات منطقية 
لوجودها غير الاســـتهداف الشـــخصي 
والكيـــد السياســـي، الـــذي لطالمـــا كلف 

اليمن غاليا وفي مراحل عديدة“.
وأشـــار في كلمته إلـــى التزامه بكل 
الأوامـــر والقـــرارات التـــي اتّخـــذت في 
شأنه، منذ تســـليم والده السلطة طوعا 
إلى نائبه آنـــذاك عبدربه منصور هادي، 
والالتزام ”بأقصى درجات ضبط النفس 
والحكمة  والتـــروي  بالصبر  والتحلـــي 
وعـــدم الإقـــدام علـــى أي ردود فعـــل“، 
وحفاظا  والقانـــون  ”للنظـــام  احترامـــا 
على أمن البلاد واســـتقرارها وسلامتها 

وسلامة المواطنين ومصالحهم“.

كمـــا نفى وجـــود أي خصومة له مع 
أي طرف بما في ذلك مع الشـــرعية التي 
يمثلها الرئيـــس عبدربه منصور هادي. 
وقـــال ”التزمنا الصمـــت إزاء الكثير من 
الأمـــور المحزنة في وطننـــا، ليس ضعفا 
أو تخاذلا، لكن تجنبا للتفســـير الخاطئ 
ولقيـــود العقوبات التي فرضـــت علينا 

تعسّفا ونكاية“.

كمـــا دعـــا نجـــل الرئيـــس اليمنـــي 
الســـابق إلـــى ”إنهاء الحـــرب والتوجه 
نحو خيار الســـلام والمصالحة الوطنية 
الشـــاملة، وجعـــل الحوار وســـيلة لحل 
كافة القضايا بـــين أبناء الوطن الواحد، 
بعيـــدا عـــن الاحتـــكام إلى لغـــة العنف 
والاقتتال، وصونا لما تبقى من مكتسبات 
الوطن وإنجازاتـــه والحفاظ على نظامه 

الجمهوري ووحدته الوطنية ونســـيجه 
الاجتماعي“.

أشـــارت  المذكورة  الحملـــة  وخـــلال 
شخصيات يمنية إلى مسؤولية الرئيس 
هادي في فـــرض العقوبـــات على أحمد 
علـــي، من خلال الرســـالة التـــي وجّهها 
إلـــى مجلس الأمـــن الدولي ســـنة 2015، 
يشـــكو فيها انخراط أطـــراف يمنية في 

تعطيـــل الانتقـــال السياســـي الســـلمي 
فـــي البلد، معتبـــرة أنّ مـــا يمنعه اليوم 
مـــن توجيـــه رســـالة مضـــادة يصحّح 
فيهـــا خطـــأه، هـــو تأثـــره بجهـــات من 
مصلحتهـــا إقصاء السياســـيين الأكفاء 
الذين يشـــكّلون خطرا على مواقعها في 
الســـلطة ومـــا يتأتى منها من مكاســـب 

وامتيازات.

العقوبات الأممية على أحمد علي عبدالله صالح ترفع من شعبيته

م لملء الفراغ في خارطة سياسية يمنية جديدة
ّ

قوى تتقد

شرعية شعبية

سفارات أم غرف عمليات

الخارطة السياسية 

الجديدة في اليمن لا 

تستوعب الوجوه التي 

قادت المرحلة السابقة ولم 

توفق في إدارتها

إيران آخر من يعطينا 

دروسا عن احترام حدود 

العراق

فاتح يلدز

على القوات التركية 

ألا تنتهك الأراضي 

العراقية

إيرج مسجدي

 نيويــورك - ناشـــد أمين عـــام الأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش، الأحد، 
دول العالـــم التبرع بســـخاء لليمن في 
مؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد 
الإثنين، افتراضيا، بدعوة من سويسرا 

والسويد والأمم المتحدة.
إنّ  بيـــان  فـــي  غوتيريـــش،  وقـــال 
”اليمـــن الآن فـــي خطر داهم من أســـوأ 
مجاعـــة يشـــهدها العالم منـــذ عقود“. 

وأضاف ”في حالة عدم اتخاذ إجراءات 
فورية، قد تزهـــق الملايين من الأرواح، 
وسنخاطر ساعتها بحدوث مأساة ليس 
فقط في الخســـائر الفورية في الأرواح، 
ولكن مع عواقب يتردد صداها إلى أجل 

غير مسمى في المستقبل“.
وتعقد الأمـــم المتحدة مؤتمرا رفيع 
المســـتوى لإعـــلان التعهـــدات المالية 
للاســـتجابة الإنســـانية في اليمن لعام 

الأمميـــة  الإحصائيـــات  وتؤكـــد   .2021
أنّ ”أكثـــر من ســـتة عشـــر مليون يمني 
ســـيعانون مـــن الجـــوع في بحـــر هذا 
العـــام، وأن ما يقرب من خمســـين ألفا 
يعيشـــون بالفعـــل في ظروف شـــبيهة 

بالمجاعة“.
والأســـبوع الماضـــي أعلنـــت دولة 
الإمارات العربية المتّحدة عن التزامها 
بتقديم 230 مليـــون دولار كدعم إضافي 

للشـــعب اليمنـــي قُبيل انعقـــاد مؤتمر 
المانحين.

ومنذ نحو ســـبع ســـنوات يشـــهد 
اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا وبات 
80 في المئة من الســـكان، البالغ عددهم 
نحـــو 30 مليون نســـمة، يعتمدون على 
المســـاعدات الخارجية للبقاء على قيد 
الحياة، وذلك في أســـوأ أزمة إنســـانية 

في العالم، وفق الأمم المتحدة.

مناشدة أممية للتبرع درءا لكارثة في اليمن

ــــــة الجديدة التي تلوح بوادرهــــــا في اليمن مع قــــــوّة الدفع الإقليمية  المرحل
والدولية والأممية التي تحظى بها عملية البحث عن حلّ سلمي للصراع في 
البلد، ســــــتتطلّب ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي بإسناد المسؤولية 
لشــــــخصيات توافقية أقــــــدر على الجمع وإنهاء الانقســــــامات من تلك التي 
ارتبطت أســــــماؤها بالصراعات الحادّة، وتلبّس بصورتها الفشلُ في إدارة 

المرحلة الصعبة وتخفيف وقعها على البلد وشعبه.


